
ــــشرق وأقــــدم مملكــــة الحــــضر.. رومــــا ال
ممالك العراق

, ديسمبر  | كتبه رنده عطية
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“المدينــة الصــحراوية الســمراء”.. “مدينــة الشمــس”.. “رومــا الــشرق”، مســميات عُرفــت بهــا مملكــة
“الحـضر” التاريخيـة، أحـد أهـم وأبـرز الممالـك الـتي احتضنتهـا منطقـة الهلال الخصـيب قبـل الإسلام،

ية التي سبقت عصرها بأزمنة غابرة، وتمتعت بثراء فني متنوع. تميزت بهندستها المعمار

تعود نشأة مملكة “الحضر” أو كما تعرف أيضًا بـ”مملكة عربايا” إلى القرن الثاني قبل الميلاد، واستمر
حكمها إلى عام  من الميلاد، عندما سقطت على يد الملك الساساني شاور الأول، وتقع في قلب
بادية الجزيرة الشمالية بمحافظة نينوى العراقية (شمال)، فيما تتوسط نهري دجلة والفرات عن
الجــانب الشمــالي الغــربي، ويجــري علــى شرقهــا وادي الثرثــاء الــذي يمــر منهــا بنحــو  –  كيلــومترات،
وتبعـد نحـو  كيلـومترات إلى الجنـوب الغـربي مـن الموصـل ونحـو  –  كيلومترًا شمـال مدينـة

آشور القديمة (الشرقاط بمحافظة صلاح الدين العراقية).

كـثر مـا يميز الحـضر أنهـا كـانت ضمـن كوكبـة مـن الممالـك الـتي زخـرت بهـا منطقـة الهلال الخصـيب في أ
تلــك الفــترة، منهــا مملكــة الأنبــاط وعاصــمتها البــتراء، ومملكــة تــدمر وعاصــمتها تدمر، ودولــة المنــاذرة
وعاصـمتها الحـيرة، والغساسـة وعاصـمتها الجابيـة، فرغـم وجودهـا بين هـؤلاء الكبار، اسـتطاعت أن
ية متعددة المجالات، كما أنها تعد أول موقع أثري ية ذات إسهامات حضار تفرض نفسها كقلعة معمار
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يين على أنقاض الآشور
ــة القــرن الســابع قبــل الميلاد، تفرقــت ــة ( –  ق. م) نهاي ي حين أفــل نجــم الحضــارة الآشور
كــثر المنــاطق الــتي احتضنــت القبائــل القبائــل الــتي كــانت تســكنها، وكــان الشمــال باتجــاه الفــرات مــن أ
يــة المهــاجرة، ففــي تلــك البقعــة حيــث دجلــة والفــرات ازدهــرت المراعــي وتــوافرت جــداول الميــاه، الآشور

وكلاهما مقومات الحياة لعشرات القبائل على مدار قرون عدة.

ية المهاجرة، وفي القرن الثاني قبل الميلاد بدأت مملكة الحضر في الظهور، كمركز حضري للقبائل الآشور
يـة الفارسـية الفرثيـة في يـة الرومانيـة والإمبراطور ثـم زادت أهميتها بعـد انـدلاع الحـروب بين الإمبراطور
القرن الأول قبل الميلاد، إذ جعلها موقعها الحدودي الإستراتيجي بين الإمبراطوريتين لأن تكون خط

الدفاع الأول في المواجهة العسكرية بين الطرفين.

ومما زاد من أهمية المملكة بعد نهاية الرومان، أنها ظلت نقطة الارتكاز الحدودية التي تلتقي عندها
ية السلوقية والساسانية والفرثية، فباتت بذلك حلقة وصل تاريخية، كما أصبحت الملاذ الإمبراطور
يـة مـزدهرة، ونقطـة يـة تجار الآمـن للقبائـل العربيـة والآراميـة، ما أهلهـا لأن تكـون بعـد ذلـك إمبراطور
يــة في التجــارة بين الــشرق والغــرب، وفي الــوقت ذاتــه كــانت قلعــة كــبيرة محصــنة بأبنيــة اتصــال مركز

شاهقة.



ورغــم ذهــاب معظــم المــؤرخين إلى أن الظهــور الحقيقــي للحــضر كــان في القــرن الثــاني قبــل الميلاد، فــإن
بعض الروايات التاريخية تشير إلى أن الأمر أسبق من ذلك بكثير، مستندين في ذلك إلى تلك الوثيقة
الـتي تعـود إلى القـرن الثـامن عـشر قبـل الميلاد الـتي حوت اسـم هـاشوارو (Haṣaru)، وهـو مبـني علـى

نفس الجذر السامي الذي يعني “السياج أو السور” وهو الاسم الأثري لمملكة الحضر.

تشير النقوش الكتابية إلى أن اسم المملكة كُتب بالآرامية بصيغة “حطرا”، ومن ذلك ما نُقش على
المسكوكات المضروبة فيها من الحضريين أنفسهم شعارًا لعملتهم الوطنية الخاصة، وذلك في عبارة

“حطرا دي شمش”، وتعني الحضر مدينة الشمس أو العائدة للشمس.

وتنــوعت الصــيغ الــتي كتبــت بهــا اســم مملكــة الحــضر بين المصــادر المختلفــة، ففــي المــدونات اللاتينيــة
القديمــة وردت باســم “حطــرا” (HATRA) بمعــنى بلاد العــرب، أمــا في السريانيــة والآراميــة، فــوردت
يتية تكررت لفظة “حظر” عدة مرات، وتعني بصيغة “حوطرا”، وتعني الحظيرة، وفي النصوص الأوغار
القصر، أمــا الحضريــون أنفســهم فســجولها علــى عملتهــم الوطنيــة الخاصــة بـــ”حطرا دي شمــش”،

وتعني الحضر مدينة الشمس أو العائدة للشمس.

ملوك الحضر
ظلــت مملكــة الحــضر تحــت هيمنــة الحكــم الرومــاني مئــات الســنين، ولم تــزدهر وتصــبح مملكــة لهــا
حضورها المستقل وثقلها الإقليمي إلا بعد سقوط الرومان، وقد تناوب على حكمها  ملوك عرب
فقط، خلال  عامًا، كان أولهم الملك ولجش الذي حكم خلال الفترة من  –  ميلادية،

كثر من  نقشًا من النقوش التي وجدت في مدينة الحضر. تم التعرف عليه من أ

وتلاه في الحكـم شقيقـه الملـك سـنطروق الأول خلال الفـترة مـن  –  ميلاديـة، وقـد وجـدت
كتابة على أحد المباني الأثرية بالمملكة تقول: “سنطروق هو ملك العرب”، ثم تولى الحكم نجله الأكبر

الملك عبد سيما الذي دام حكمه عشر سنوات فقط من  –  ميلادية.

كثر أما الملك سنطروق الثاني وهو ابن الملك عبد سيما فهو الأطول حكمًا للمملكة، فقد دام حكمه أ
كبر ازدهار لها، على المستوى من  عامًا من عام  –  ميلادية، وفي عهده شهدت الحضر أ
الجغرافي التوسعي أو الاقتصادي، فامتدت البلاد إلى ما بعد نهر الفرات في الغرب، ووصلت إلى تخوم

بلاد الشام الخاضعة حينها للحكم الروماني.

انتقل أهل الحضر في تدينهم من الوثنية ابتداءً، حيث كانوا يعبدون آلهة عدة منها اللات وشمش
وتعني الحقيقة المطلقة عند الحضريين، كما نعتوا الشمس بالإله الأكبر وقد تخيلوه على هيئة كهل
عاقل كما توضح رسومهم على أقواس وإسكفات في المعبد الكبير، ثم تحولوا إلى الديانة المسيحية،
وأصبحت مملكتهم مملكة دينية ذات حكم ديمقراطي، فقد كانت تتمتع بأرقى معاني الديمقراطية

وحرية إبداء الرأي مقارنة بالممالك الأخرى.



ية قلعة معمار
ية، شهد القرنان الأول والثاني أوج التفوق المعماري لمملكة الحضر التي تُصنف على أنها قلعة معمار
تجمــع بين فنــون العمــارة والعســكرة، فهــي واحــدة مــن الممالــك القلائــل الــتي اســتعانت بالإيونــات
ية، فالمدينة بنيت في الأساس على شكل مستدير بما يسهل (الحجرات المحصنة) في هندستها المعمار
يات الغازية في ذلك الوقت، محاطة بأسوار وقلاع تجعل اختراقها مهمة الدفاع عنها أمام الإمبراطور

أمرًا صعبًا.

ويبلغ قطر تلك المدينة العاصمة نحو كيلومترين، كدائرة في المنتصف، يحيط بها خندق محكم، يلفها
من كل جانب، ومن فوقه سور عظيم مكون من جدارين عرضهما . و أمتار، وبينهما مسافة
كثر من  برجًا، وفي الخا وعلى بعد تقدر بنحو  مترًا عند البوابة الشرقية، والسور مدعم بأ
نصــف كيلــومتر من السور، يوجــد خــط تــرابي يحيــط بالمدينــة مــن جميــع الجهــات وبــه عــدد مــن القلاع

الدفاعية.

يتوسط المدينة نصب حجري مصنوع من الطوب اللبن، يقال إنه ضريح يضم عدد من المعابد، كما
كان موقعًا للحج السنوي لعرب بلاد ما بين النهرين، واحتل مكانة مقدسة لدى سكان الحضر، وقد
عــثرت فــرق التنقيــب الإيطاليــة والبولنديــة بــالقرب مــن الســياج المقــدس علــى بعــض الآثــار الخاصــة
بجـدران مبنيـة مـن الحجـر والطـوب اللبن، يبـدو أنهـا بقايـا لسـور كـان يحيـط بـالحضر قبـل بنـاء السـور

الحاليّ، هكذا فسر الباحثون.



حضور فني وثقل ديني
كشفت النقوش البارزة على جدران الحضر المستوى المتقدم من الفن الذي كان يتمتعون به، وكان
يــن، ويبــدو مــن يرتكــز علــى المنحوتــات في المقــام الأول، وهــي الســمة الأبــرز لحضــارات بلاد مــا بين النهر
خلال تلك النقوش حجم الم بين الفنون اليونانية الرومانية وهو ما توثقه الزخازف المستخدمة التي

تزين الجدران.

وقـد جمـع الحضريـون في منحوتـاتهم بين الـتي توثـق حيـاة البـشر والآلهـة معًـا، فهنـاك تماثيـل للنـاس
على خزائن الإيونات العظيمة، بعضها يتضمن صورًا وأشكالاً لحيوانات مختلفة، وعلى الجانب الآخر
كان النصيب الأعظم من تلك التماثيل للآلهة، وكانت منحوتة من الحجر الجيري والمرمر، وغالبًا ما

تكون منقوشة.

ومن أشهر التماثيل المنحوتة في وسط العاصمة تمثال إله الشمس (Sun-God) الذي تم نحته على
كمـام صـورة شـاب أصـلع يحمل قـرنين، مـع أشعـة الشمـس المنبعثـة مـن رأسـه، ويرتـدي سـترة ذات أ
ينــة بشكــل غــني ومثبتــة حــول خصره بحــزام مصــنوع مــن قطعــة ملفوفــة مــن القمــاش، قصيرة ومز

كذلك إله الكراهية الذي يظهر على صورة رجل ملتح، عار، مت على عصا.

وتتميز التماثيـل الحضريـة بأنهـا طبيعيـة الحجـم، بمعـنى أنهـا تظهـر بـالحجم الحقيقـي لصاحبهـا، هـذا
يبًا، وفي الغـالب يكـون فيمـا يتعلـق بالتماثيـل الخاصـة بالأشخـاص، فيبلغ ارتفاعهـا  سـنتيمترًا تقر
الشخص رافعًا يده اليمني التي تشير إلى الصلاة والتعبد لدى بلاد ما بين النهرين في ذلك الوقت،
ويرتدي سراويل وسترة مزخرفة ولديهم شعر ناعم وتسريحة مميزة، وأحيانًا يكون عليها تاج إذا كان

الشخص صاحب التمثال من ذوي الوجاهة الاجتماعية.



ــة المســتخدمة حســب الدرجــة ين وتنقســم التماثيــل في مســتواها مــن حيــث الحجــم والأحجــار والز
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأشخــاص، أمــا الحضــور النســوي في تلــك التماثيــل فكــان ضعيفًــا للغايــة،
فمـن بين مئـات التماثيـل الموجـودة ليـس هنـاك إلا  تمثـالاً فقـط للمـرأة، وكـن يرتـدين ثيابًـا طويلـةً

وأغطية رأس عالية ويمتلكن الحلي التي تعكس مستوياتهن الاجتماعية.

وعلـى المسـتوى الـديني فكـانت الحـضر مركـزًا دينيًـا مـن الطـراز الأول، ولهـا ثقـل وحضـور قـوي في هـذا
المجال، إذ كانت تضم عددًا من المعابد والتماثيل لأهم الآلهة الشهيرة التي كانت تتنوع بين الإغريقية
ية والبابلية والعربية، ومن أشهر تلك الآلهة التي كان لها تماثيل في الحضر “نرغال” أهم إله والآشور
كاّد وآشور وبابــل، و”هيرميــس” و”اللات” التي عبــدها العــرب قبــل الإسلام، و”أترعتــا” وهو مــن في أ
يــا، وكذلــك عنــد الأنبــاط جنوبًــا، وإلــه الشمــس أشهــر الآلهــة الــتي كــانت في الجــزء الشمــالي مــن سور

يا. “أوتو”، و”بعل شميم” رب السماء في عموم سور

ممر تجاري مهم
سمح الموقع الإستراتيجي لمملكة الحضر على الطريق التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب في أن تكون
ير والتوابل والبخور والأخشاب يًا، وهو ما أهلها للسيطرة على طريق قوافل الحر يًا محور ممرًا تجار
المـارة بباديـة الجـزيرة، لتزدهـر المدينـة الرئيسـية بالتجـار الحـضريين والأجـانب علـى حـد سـواء، وهـو مـا

أنعش الحالة المعيشية للسكان.

ية وقد كشفت الكثير من النقوش الجدارية عن حجم ما وصل إله الحضر من مكانة اقتصادية وتجار
يــة المكتشفــة في المنطقــة الــتي تشــير إلى ممارســة أهــل الحــضر جبايــة الأمــوال ومــن بينهــا الكتابــات الأثر
والضرائب من القبائل العربية، كما ساعدت المكانة الدينية للمملكة في إنعاش قدراتها الاقتصادية،
حيث كان التجار يغرقون معابدها المنتشرة بالنذور والهدايا والمال بشكل يومي وهو ما كان ينعش

خزائن البلاد. 

وأسـال موقـع المملكـة الإستراتيجـي وثقلهـا الـديني والاقتصـادي لعـاب الرومـان والفـرس معًـا، فشنـوا
ضــدها عــشرات الهجمــات علــى مــدار ســنوات طــوال، لكــن تحصــيناتها الدفاعيــة وتأهيلهــا القتــالي
العمــراني حــال دون اختراقهــا، مــا أجــبر الإمبراطــور الرومــاني تراجــان علــى فــرض حصــار مشــدد عليهــا،
وكان ذلك عام  ميلاديًا، وعلى الجانب الآخر، نجحت في كسر هذا الحصار إثر مقاومة شرسة،

كما هزمت الفرس في معركة “شهرزور” الشهيرة عام  ميلاديًا.

(- حكــم في الفــترة بين) ــا فــرض الإمبراطــور الساســاني، شــابور الأول وفي عــام  ميلاديً
حصارًا آخر على المملكة، واستمر هذا الحصار قرابة عامين كاملين، ونجح في اختراق المدينة وتدميرها
بالكامــل، وقُتــل الملــك الحــضري ســنطروق، وهنــا تبــاينت الروايــات بين البــاحثين عــن كيفيــة ســقوط

الحضر على أيدي الساسانيين.



بعـــض الروايـــات بحســـب البـــاحث الأثـــري الأردني خالـــد بشـــير تشـــير إلى أن ابنة ســـنطروق وتـــدعى
“النضيرة” هي من ساعدت في إسقاط المملكة وذلك حينما وقعت في علاقة غرامية مع الإمبراطور
شابور، ودلته على خندق يمكن من خلاله دخول المملكة دون علم الجيش الحضري، وهي الرواية
الــتي صاحبهــا الكثــير مــن الجــدل بشــأن هويــة “شــابور” الحقيقيــة وهــل هــو الإمبراطــور “ســابور ذو
الأكتاف” أم قائد الجيش “شابور الجيوش”، ورأي ثالث يشير إلى أنه “سابور بن أردشير الأول”، وهو
“سـابور الثـاني” هـذا بجـانب الخلاف بشأن الملـك الحـضري الـذي كـان يحكـم المملكـة في ذلـك الـوقت

وطريقة قتله وهناك روايات عدة في تلك المسألة.

وأيًا كان الروايات عن سقوط المملكة وطبيعة الخيانة التي منيت بها على يد ابنة الملك، ورغم الجرائم
التي ارتكبها تنظيم الدولة “داعش” في  مارس/آذار ، حين هدم بالجرافات كثيرًا من مباني
المدينـــة الأثرية وحطم الأصـــنام والتماثيـــل باســـتخدام الفـــؤوس والقنابـــل بـــدعوى أنهـــا “أصـــنام
وشركيات” محرمة في الدين الإسلامي، فإن مملكة الحضر كانت وستظل إحدى الممالك التي أثرت
الحضارة الإنسانية في القرن الثاني الميلادي، وكانت منارة في العمارة وقلعة في الاقتصاد ومركزًا دينيًا له

ثقله وحضوره، ولا تزال معالمها الأثرية الناجية من الهدم خير شاهد على مآثرها الخالدة.
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